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  : ....یتبع( إلى وفاة الرسول صلى االله علیه وسلمأهم الأحداث التي وقعت بعد فتح مكة  - 

  : تحطیم الأصنام -1

ممن حارب الوثنیة في قومه، حتى حاول  -وهو أبو الأنبیاء بعد نوح  -كان إبراهیم علیه السلام 

كما یحكي القرآن الكریم، ولما جاء إلى مكة أودع ولده إسماعیل علیه السلام . قومه إحراقه بالنار

 عنده، ویحج علیه السلام بنیا الكعبة معاً لتكون بیتاً یعبد االله إسماعیلفیها مع أمه، فلما شب 

واستمروا لا  -وهم العرب المستعربة، كما یسمیهم المؤرخون  - إسماعیل، وتكاثر ولد إلیهالناس 

والأصنام ، ثم كان من عبادتهم أنه كان لا یظعن من مكة ظاعن، إلا  یعرفون عبادة الأوثان

وضعوه وطافوا به  احتمل معه حجراً من حجارة الحرم، تعظیماً للحرم، وصبابة بمكة، فحیثما حلوا

كطوافهم بالكعبة، تیمناً منهم بها، وحباً منهم للحرم، وشوقاً الیه، واستمروا كذلك حتى أدخل فیهم 

 - سنة على ما یقولون  ةبخمسمائوكان ذلك قبل البعثة النبویة  -بن لحي عبادة الأوثان  عمرو

حجابة البیت بعد إجلاء  فهو أول من غیّر دین إسماعیل علیه السلام، وكان من أمره أن تولى

وهي  - إن بالبلقاء من الشام حمة : جرهم عن مكة وما حولها، ثم مرض مرضاً شدیداً، فقیل له

إن أتیتها برأت، فأتاها فاستحم بها فبرأ، ووجد أهلها یعبدون الأصنام  - التي یقال لها الحَمة الآن 

العدو، فسألهم أن یعطوه منها،  نستسقي بها المطر، ونستنصر بها على: ما هذه؟ فقالوا: فقال

وانتشرت بعد ذلك عبادة الأصنام في جزیرة , ) 2(ففعلوا، فقدم بها مكة، ونصبها حول الكعبة 

العرب، حتى كان لأهل كل دار في مكة صنم یعبدونه في دارهم، فإذا أراد أحدهم السفر، كان 

ل ما یصنع إذا دخل منزله أن آخر ما یصنع في منزله أن یتمسح به، وإذا قدم من سفره، كان أو 

  .یتمسح به أیضاً 

ثم أولعت العرب بعبادة الأصنام، فمنهم من اتخذ بیتاً، ومنهم من اتخذ صنماً، ومن لم یقدر علیه 

  .ولا على بناء بیت، نصب حجراً أمام الحرم، وأمام غیره مما استحسن ثم طاف به كطوافه بالبیت

ذ أربعة أحجار فنظر إلى أحسنها فاتخذه رباً، وجعل ثلاث وكان الرجل إذا سافر فنزل منزلاًَ◌، أخ

  .أثافي لقدره، وإذا ارتحل تركه، فإذا نزل منزلاً آخر فعل مثل ذلك



94 
 

أقدمها مناة وكان : وكانت للعرب ثلاثة أصنام كبرى تعظمها، وتحج إلیها، وتنحر لها الذبائح

نة ومكة، وكانت العرب جمیعاً منصوباً على ساحل البحر من ناحیة المشلل بقدید، بین المدی

تعظمه، وأشدهم إعظاماً له الأوس والخزرج، فلما خرج رسول االله صلى االله علیه وسلم لفتح مكة 

في السنة الثامنة للهجرة، أرسل إلیه علیَّاً رضي االله عنه، فهدمه، وأخذ ما كان له، وأقبل به الى 

كان الحارث بن أبي شمر الغساني ملك سیفان، : النبي صلى االله علیه وسلم، فكان فیما أخذ

غسان أهداهما له، والحارث هذا هو الذي قتل شجاع بن وهب الأسدي رضي االله عنه حین سلمه 

  .، ولم یقتل للنبي صلى االله علیه وسلم رسول غیرهللإسلامكتاب النبي صلى االله علیه وسلم یدعوه 

ت قریش وجمیع العرب تعظمها، فلما وثانیهما اللات وكانت بالطائف، وهي صخرة مربعة، وكان

جاء وفد ثقیف بعد عودة النبي صلى االله علیه وسلم من فتح مكة إلى المدینة، طلب وفدها منه 

علیه الصلاة والسلام أن یدع لهم اللات ثلاث سنین لا یهدمها، فأبى ذلك علیهم، فما برحوا 

  فأبى علیهم یسألونه سنة سنة وهو یأبى علیهم، حتى سألوا شهراً واحداً،

وإنما یریدون بذلك فیما یظهرون أن یسلموا بتركها من سفهائهم، ونسائهم، : قال ابن هشام

، فأبى رسول االله صلى االله علیه الإسلاموذراریهم، ویكرهون أن یروعوا قومهم بهدمها حتى یدخلهم 

مغیرة یضربها وسلم إلا أن یبعث أبا سفیان بن حرب والمغیرة بن شعبة فیهدماها، فلما أخذ ال

  :بالمعول، خرج نساء ثقیف حسراً یبكین علیها ویقلن

اع ... لتبُكینَّ دُفَّاع    لم یُحسنوا المِصَاع... أسلمها الرُّضَّ

واحسرتا على التي كانت تدافع عنا أعداءنا، وتدفع عنا البلاء، قد أسلمها اللئام للهدم، : یردن بذلك

  .في سبیلها فلم یدافعوا عنها، ولم یجالدوا بالسیوف

وثالثتها العزى كانت عن یمین المسافر من مكة إلى العراق، وكانت قریش تخصها بالإعظام، فلما 

نزل القرآن یندد بها وبغیرها من الأصنام، اشتد ذلك على قریش، ولما مرض أو أحیحة وهو سعید 

لهب  بن العاص بن أمیة بن عبد شمس بن عبد مناف مرضه الذي مات فیه، دخل علیه أبو

لا، ولكني : ما یبكیك یا أبا أحیحة؟ أمن الموت تبكي ولا بد منه؟ قال: یعوده، فوجده یبكي، فقال

عبادتها بعدك  واالله ما عبدت حیاتك لأجلك، ولا تترك: قال أبو لهب! أخاف ألا تعبد العزى بعدي

  .ها وأعجبه شدة نصبه في عبادت! .. الآن علمت أن لي خلیفة: لموتك، فقال أبو أحیحة
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فلما كان عام الفتح دعا النبي صلى االله علیه وسلم خالد بن الولید، وأمره أن ینطلق بهدمها، فلما 

  :جاءها خالد، قال سادنها دیبة بن حرمي الشیباني

  على خالد أَلقي الخمار وشمري... أعُزاء شدِّي شدة لا تكذبي 

  وتنصرَّيتبوئي بذلٍّ عاجل ... فانك إلا تقتلي الیوم خالدا 

  :فقال خالد

  إني رأیت االله قد أهانك... یا عُزَّ كفرانك لا غفرانك 

وقد زعموا أنها كنت حبشیة، نافشة شعرها، واضعة یدها على عاتقها في داخل شجرة كان قد 

فلما أخبر ) أي كالفحم(هي حممة  فإذاقطعها خالد، فبرزت له بهذا الشكل، فضربها ففلق رأسها، 

تلك العزى، ولا عزى : رسول االله صلى االله علیه وسلم بأداء مهمته، قال علیه الصلاة والسلام

تلك هي أشهر أصنام العرب في الجاهلیة، وهي التي . بعدها للعرب، أما إنها لن تعبد بعد الیوم

87َّ تم تخ تح  تج به بم بخ بح 7 8 ُّ : ذكرها القرآن الكریم بقوله
ولما . 

دخل رسول االله صلى االله علیه وسلم البیت الحرام یوم فتح مكة، رأى صور الملائكة وغیرهم، فرأى 

. قاتلهم االله جعلوا شیخنا یستقس: علیه السلام مصوراً في یده الأزلام یستقسم بها، فقال إبراهیم

  جم جح ثم ته تم تخ تح تج 7 8 ُّ بالأزلام، ما شأن إبراهیم والأزلام؟ 

 طح ضم ضخ ضح ضج صم  صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم حج

88  َّ فج غم  غج عم عجظم  

.ثم أمر بتلك الصور كلها، فطمست  

دخل رسول االله صلى االله علیه وسلم مكة یوم الفتح على راحلته، فطاف علیها، : قال ابن عباس

وحول البیت أصنام مشدودة بالرصاص، فجعل النبي صلى االله علیه وسلم یشیر بقضیب في یده 

صنم منها  إلىفما أشار  89جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقاً : الأصنام ویقول إلى

  .في وجهه إلا وقع لقفاه، ولا أشار إلى قفاه إلا وقع لوجهه، حتى ما بقي منها صنم إلا وقع

                                                           
  20 - 19: النجم 87

  68-67آل عمران   88
  81: الإسراء 89
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ولم تمض على فتح مكة إلا شهور، حتى كانت أصنام جزیرة العرب كلها قد سقطت عن عروشها، 

عبَّادها، وأصبح من كان یعبدها بالأمس یخجل من تفاهة رأیه إذ كان یعبد حجراً لا  وكفر بها

  .یضر ولا ینفع ولا یغني عن حوادث الدهر شیئاً 

لقد قامت رسالة الإسلام أول ما قامت على التشهیر بهذه الأصنام الآلهة، والتشنیع على عبادتها 

ورب العالمین، وقاومت جزیرة العرب وفي مقدمتها  عبادة االله خالق الكون: والدعوة إلى دین الفطرة

? أجعل الآلهة إلهاً واحداً إن هذا لشيء عجاب?قریش هذه الدعوة، ورأت فیها عجباً عجاباً 

  ].5:ص[

وماجت جزیرة العرب واضطربت لهذا الدین الجدید، وحاولت وأْده والقضاء على رسوله بكل وسیلة، 

 صلى االله علیه وسلم بعد نضال استمر إحدى وعشرین سنة، ولكن النصر كان أخیراً لرسول االله

فافتتح عاصمة الوثنیة، وحطم آلهتها، وهزم جیوشها، وتغلب على مؤامرات زعمائها، هل یصدق 

العقل آن ذلك كله قد تم خلال هذه الفترة القصیرة، ولم یكن مع رسول االله صلى االله علیه وسلم 

وما "ن یكون االله من ورائها، یهيء كتائبها، ویوجه معاركها؟ حین ابتدأ هذه الدعوة إنسان لولا أ

  "رمیت إذ رمیت ولكن االله رمى

لقد أنهى محمد بن عبد االله مأساة العرب الفكریة التي استمرت زهاء خمسمائة عام أو تزید، وحرر 

قارتها، وفتح العقل العربي من أغلال الوثنیة وخرافاتها، وأنقذ الكرامة العربیة من مهانة الوثنیة وح

أبواب الخلود للعرب یدخلون منه ثم لا یخرجون، ولقد صدق رسول االله صلى االله علیه وسلم حین 

لا عزى بعدها للعرب، إما إنها لن تعبد بعد الیوم فقد ودعت جزیرة العرب حیاة الوثنیة إلى : قال

طفولة الوثنیة التي تحمل : الأبد، وبلغ العقل العربي سن الرشد، فلم یعد یرضى بعودته إلى طفولته

صاحبها على أن یضع جبهته عند أقدام حجارة صماء بكماء، ولقد قامت بعد وفاة الرسول صلى 

االله علیه وسلم حروب وفتن، وادعى النبوة من ادعاها، وعارض القرآن من عارضه، ولكنا لم نسمع 

شد لن یعود طفلاً، وكل ذلك إنما تم أن عربیاً واحداً فكر في العودة إلى الوثنیة وآلهتها، ذلك أن الرا

بفضل محمد صلى االله علیه وسلم ورسالته، فله على كل عربي إلى انتهاء الدنیا فضل الإنقاذ 

والتحریر، ثم فضل زیادة الهدى لشعوب الأرض من اتبع الهدى ومن أعرض عنه، وجل االله حین 

 رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح  يج هي هى هم هج ني نى نم  ُّ : یقول

.90 َّ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ىٰ  

                                                           
  2: الجمعة 90
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  : 91غزوة تبوك وأهم ما في هذه الغزوة من عبر ودروس هو ما نوجز الكلام عنه

كان سبب هذه الغزوة أن الروم قد جمعت جموعاً كثیرة بالشام، وأن هرقل قد رزق أصحابه : أولاً 

من القبائل العربیة، لخم، وجذام، وغسان، وعاملة، ثم قدموا طلائعهم إلى  إلیهسنة، وانضمت 

كورة من أعمال دمشق بین الشام ووادي القرى، فلما بلغ ذلك رسول االله صلى االله علیه  -البلقاء 

وسلم، ندب الناس للخروج إلى تبوك، ودعاهم إلى التأهب والاستعداد، ودعا الأغنیاء إلى البذل 

  .والإنفاق

، فهي لیست عدوانیة، ولا استفزازیة، ولكنها للدفاع عن الإسلامهذا یفسر لنا طبیعة الحرب في و 

الدین والبلاد، وردع المعتدین، ومنعهم عن الأذى والفساد، وهذا ما صرحت به آیات كثیرة من 

كرات ، وأهدافه، وطرائقه، في مذالإسلامالقرآن الكریم، وقد تكلمنا عن أسباب مشروعیة الحرب في 

وفي خروج رسول االله صلى االله علیه وسلم إلى تبوك بعد تأهب الروم وجمعهم . السنة الأولى

  .للجموع تأیید لما قلناه هناك

وفي انضمام بعض القبائل العربیة إلى الروم ضد المسلمین، دلیل على أنهم كانوا بعیدین عن فهم 

لو كانوا یعلمون ذلك لأبوا أن یكونوا ورسالته التحریریة للناس عامة وللعرب خاصة، و  الإسلام

  .أعواناً للروم على أبناء قومهم من العرب المسلمین

ثانیاً : لقد كانت دعوة الرسول صلى االله علیه وسلم للتأهب في وقت عسر وحر وموسم لجني 

الثمار، فأما المؤمنون الصادقون، فقد سارعوا إلى تلبیتهم للرسول غیر عابئین بمشقة ولا حرمان، 

وأما المنافقون، فقد تخلفوا، وأخذوا یعتذرون بشتى الأعذار، وهكذا یتبین المخلصون من المنافقین 

 يم يز ير  ُّ : أیام الشدائد، وینكشف أمر الأدعیاء في أیام المحن، وقد قال االله تعالى في

 جح  ثم ته تم تختح تج به بم بخ بح بج  ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين

  َّ حم حج جم
92.  

وإنما تقوم الدعوات، وتنهض الأمم بتطهیر صفوفها من المنافقین والمخادعین، ولا یثبت للشدة إلا 

كل صادق العزیمة، مخلص النیة، ثابت المبدأ، وكثیراً ما عوق الضعاف والمخادعون سیر دعوات 

لعسرة في الأمة، وحالوا بینها وبین النصر، أو أخروها ولو إلى حین، ولقد تخلص جیش ا الإصلاح

في غزوة تبوك من أمثال هؤلاء بفضل افتضاح أمرهم، وانكشاف ضعف إیمانهم، وخور عزائمهم، 
                                                           

  فما بعدھا 103مصطفى السباعي  : ، السیرة النبویة319ـ318ـ313البوطي : فقھ السیرة  :ینظر  91

  3 - 1: العنكبوت 92
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ولو كان  -وإن جیشاً متراص الصف، متحد الكلمة، قوي الإیمان، صادق العهد، أجدى للأمة 

 وأدعى لاكتساب النصر من جیش كثیر العدد، متفاوت الفكرة والقوة والثبات -قلیل العدد 

َّ  كل كا قي قى فيفى ثي ثى ثن ثم  ثز ثر تي تى 7 8 ُّ   
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ان في مسارعة الموسرین من الصحابة إلى البذل والإنفاق، كأبي بكر، وعمر، وعثمان،   :ثالثاً 

وغیرهم، دلیلاً على ما یفعله الإیمان في نفوس المؤمنین من مسارعة إلى فعل الخیر ومقاومة 

لأهواء النفس وغرائزها، مما تحتاج إلیه كل أمة، وكل دعوة، لضمان النصر على أعدائها، وتأمین 

رد اللازمة لها، وهذا ما نجد أمتنا الیوم أشد الحاجة إلیه، فالأعداء كثر، والأعباء ثقیلة، الموا

والمعركة رهیبة، والعدو قوي ماكر، فلا نستطیع التغلب علیه إلا بمزید من التضحیات في الأموال 

یربي  والأنفس والأهواء والشهوات، ولا یحقق ذلك إلا الدین الصحیح المفهوم على حقیقته الذي

والتعب في سبیل الأمة جهاداً یثیب االله علیه كما یثیب المجاهدین  الإنفاقالنفوس على احتساب 

  .في میادین النضال

وخیر ما یفعله المصلحون وزعماء النهضات، هو غرس الدین في نفوس الناس غرساً كریماً، وكل 

شأنه، جریمة وطنیة تؤدي  مقاومة للدین، أو دعوة إلى التحرر منه، أو تظاهر بالاستخفاف من

إلى أسوأ النتائج، وأخطر الآثار، كذلك علمنا االله، وكذلك أثبت لنا التاریخ في الماضي، وأثبتت 

إلا الذین لم تخلص للحق  إلیهالهذه الحقیقة مغالطة لا یلجأ  إنكارالتجربة في الحاضر، وكل 

  .طباعهمنفوسهم، ولم تتفتح للخیر أفئدتهم، ولم تتحل بالسمو والنبل 

رسول االله یطلبون أن یأخذهم معه إلى الجهاد، فردهم لأنه لم  إلىوفي قصة الذین جاؤوا   :رابعاً 

فولوا وأعینهم تفیض من الدمع حزناً على حرمانهم من شرف الجهاد مع . یجد ما یحملهم علیه

مثلة على صنع في هذه القصة التي حكاها االله في كتابه أروع الأ. رسول االله صلى االله علیه وسلم

أن یفرح لنجاته من الأخطار، وابتعاده عن الحروب، ولكن  الإنسانالإیمان للمعجزات، فطبیعة 

هؤلاء المؤمنین الصادقین بكوا من أجل ذلك، إذ اعتبروا أنفسهم قد فاتهم حظ كبیر من ثواب االله 

نفوس هؤلاء؟ وأي  والتعرض للشهادة في سبیله، فأي مبدأ یعمل في النفوس كما فعل الإیمان في

  خسارة تلحق بالأمة حین تخلو من أمثال هؤلاء؟
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وفي قصة الثلاثة الذین تخلفوا عن الجهاد إیثاراً للراحة على التعب، والظل على الحر،  -خامساً 

والإقامة على السفر، مع أنهم مؤمنون صادقون، درس اجتماعي من أعظم الدروس، فقد استیقظ 

ل، فعلموا أنهم ارتكبوا بتخلفهم عن رسول االله والمؤمنون إثماً كبیراً، ومع الإیمان في نفوسهم بعد قلی

هذا فلم یعفهم ذلك من العقوبة، وكانت عقوبتهم قاسیة رادعة، فقد عزلوا عن المجتمع عزلاً تاماً، 

عن كلامهم والتحدث إلیهم، ولما علم االله منهم صدق التوبة، وبلغ  -حتى زوجاتهم  -ونهي الناس 

الندم والألم والحسرة مداه، تاب االله علیهم، فلما بشروا بذلك كانت فرحتهم لا تقدر، حتى منهم 

  .انسلخ بعضهم عن ماله وثیابه شكراً الله على نعمة الرضى والغفران

إن مثل هذه الدروس تمنع المؤمن الصادق في إیمانه عن أن یتخلف عن عمل یقتضیه الواجب أو 

أن تشعر : تعبون، والنعیم والناس یبتئسون، وتلك هي طبیعة الإیمانیرضى لنفسه بالراحة والناس ی

دائماً وأبداً أنك فرد من جماعة، وجزء من كل، وأن ما یصیب الجماعة یصیبك، وما یفیدها یفیدك، 

وأن النعیم لا معنى له مع شقاء الأمة وبؤسها، والراحة لا لذة لها مع تعب الناس وعنائهم، وأن 

.والإنابةنقص في الإیمان، وخلل في الدین، وإثم لا بد فیه من التوبة  التخلف عن الواجب  

كما تعطینا القصة درساً بأن العقیدة فوق القرابة، وأن تنفیذ النظام المشروع مقدم على طاعة الهوى 

  بي بى بن بم 7 8 ُّ والعاطفة، وأن القرابة لا تغني شیئاً إزاء غضب االله ومقته 

 قى في فىثي ثى ثن  ثم ثز ثر تي تىتن تم تز تر

َّ مم ما لي لى لم كي كى كم  كل كا قي  
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